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  :التعریف بالناقد-1

من أهم رواد الشكلانیة ) مRoman Jakobson) (1896-1982(یعد رومان جاكبسون 
ویعتبر كذلك من أهم المفكرین . الروسیة الذین اهتموا بنظریة الأدب تنظیرا وتطبیقا
اللغة والشعر : یل البنیوي في میادینواللسانیین في القرن العشرین، ومن أهم رواد التحل

  . والفن

مرحلة حلقة موسكو اللسانیة : وقد عرفت مسیرته العلمیة ثلاث مراحل أساسیة هي
التي اندمجت في الأبویاز، ومرحلة حلقة براغ بتشیكوسلوفاكیا ) م1915-1920(
رد ، ومرحلة التدریس بالولایات المتحدة الأمریكیة في جامعتي هارفا)م1920-1930(

وفي هذه الفترة بالذات، انشغل باللسانیات العامة، ). MIT(ومعهد ماساتشوستس للتقنیة 
 .وتدریس اللغات والآداب السلافیة

النظریة (صاحب كتاب ) David Carter(وقد قال عنه الباحث الأمریكي دیفید كارتر
وقد كان عضوا . كان رومان جاكبسون جسرا بین الشكلانیة الروسیة والبنیویة) :" الأدبیة

مؤسسا لدائرة موسكو اللغویة، حیث تكشف جمیع كتاباته عن مركزیة النظریة اللغویة في 
كما كان أحد المؤیدین المتحمسین للشعراء التجریبیین في عام .فكره، وخاصة تأثیر سوسیر

م، انتقل جاكبسون إلى تشیكوسلوفاكیا، وساعد على تأسیس دائرة براغ اللغویة 1920
، غادر البلاد، واستقر أخیرا 1939وبسبب الغزو النازي لتشیكوسلوفاكیا في عام .المؤثرة
  ."م1941ولایات المتحدة في عام في ال



الشعر : (هذا، وقد خلف لنا رومان جاكبسون مجموعة من الدراسات والكتب القیمة، مثل
سانیات أبحاث في الل(، و)م1923) (حول الشعر التشیكي(، و)م1921) (الروسي الحدیث

    )...م1977) (ثمانیة أسئلة حول الشعریة (، و)م1963) (العامة

  :التصور المنهجي -2

یعد رومان جاكبسون من الشكلانیین الأوائل الذین أرسوا دعائم علم الأدب، أو ساهموا في 
تطویر نظریة الأدب على أسس علمیة وموضوعیة، من خلال حصر موضوع علم الأدب 

ویعني هذا أن علم الأدب أو البویطیقا أو الإنشائیة ). La littérarité(في دراسة الأدبیة 
)Poétique (التركیز على وظیفة الأدب التي تتأسس : أي.یدرس ما یجعل من الأدب أدبا

على الوظیفة الجمالیة أو الشعریة، من خلال إسقاط المحور الاستبدالي على المحور 
ویعني هذا أیضا أن الأدب . العلاقات النحویةالتركیبي، أو الجمع بین الانتقاء الدلالي و 

یتكون من مواد دلالیة وعلاقات نحویة وتركیبیة، أو الجمع بین الدلالة والنحو ضمن 
  .من جهة أخرى) التركیب(من جهة، أو علاقات الحضور) الدلالة(علاقات الغیاب

جناس الأدبیة، ومن هنا، یتبنى رومان جاكبسون منهجا علمیا وصفیا في دراسة الأنواع والأ
وبذلك، فقد .من خلال التعامل مع الأثر الأدبي على أنه مادة وبناء وشكل وقیمة مهیمنة

تمثل المقاربة البنیویة الشكلانیة في دراسة النصوص الأدبیة، بتفكیكها وتركیبها، اعتمادا 
قد كان ومن ثم، ف. الصوتیة، والتركیبیة، والدلالیة، والبلاغیة: على المستویات اللسانیة

الشعر، حینما حلل مع كلود  ىرومان جاكبسون أول من طبق المنهج البنیوي اللساني عل
وقد درسها . م1962لشارل بودلیر سنة ) Les Chats(لیفي شتراوس قصیدة القطط 

الاثنان معا دراسة داخلیة مغلقة، في إطار نسق كلي من الشبكات البنیویة المتفاعلة، بغیة 
وقد انصب هذا العمل التشریحي على مقاربة القصیدة تفكیكا . المبنیة البحث عن الدلالة

وتركیبا، بالاعتماد على اللسانیات البنیویة، مع استقراء المعطیات الصوتیة والصرفیة 
  .والإیقاعیة والتركیبیة والبلاغیة

كما تمثل رومان جاكبسون منهجیة تواصلیة وظیفیة في دراسة اللغة ونظامها التواصلي، 
دراسة الفونیمات اللغویة باستقراء سماتها الممیزة، في إطار نحو كلي كوني على غرار و 

  .في مجال التركیب) Chomsky(النحو الكلي لنوام شومسكي 

وعلى العموم، فقد كان رومان جاكبسون أول من أرسى دعائم البویطیقا أو الشعریة 
)Poétique (،ومیز بین الأجناس الأدبیة  على أسس بنیویة ولسانیة وشكلانیة موضوعیة



وهو كذلك أول من سعى إلى دراسة النحو الكلي، انطلاقا من . وفق نظریة القیمة المهیمنة
  .نظریة السمات الممیزة في مجال علم الأصوات والفونولوجیا

  :الجهود اللسانیة -3

، )Nikolaï Troubetzkoï(لقد أسس رومان جاكبسون، بتنسیق مع تروبوتسكوي 
 William(، وولیام لابوف )A.Martinet(، وأندریه مارتیني )Mathesius(س وماتیسیو 
Labov...( اتجاها لسانیا یعرف بالاتجاه البنیوي الوظیفي، وتعد حلقة براغ ،)Prague (

وإذا كانت البنیویة السوسیریة تهتم بدراسة . بمثابة الحاضن الرئیسي لهذا الاتجاه اللساني
یدرسون بنیة اللغة : أي.اغ یربطون اللغة بوظائفها في المجتمعاللغة فقط، فإن وظیفیي بر 

وشكلها في علاقة بوظائفها السیاقیة والاستعمالیة، وعلى أساس أن اللغة وظیفتها التواصل 
  .داخل المجتمع

استعمالاتها، بالإضافة إلى شكلها : أي.تبحث جماعة براغ في وظائف اللغة" ومن هنا، 
، فإن جماعة براغ )System(ینظر إلى اللغة باعتبارها منظومة  وإذا كان سوسیر. وبنیتها

الوظیفة الاجتماعیة : أي. البعد البشري والبعد الأدبي: تضیف إلى ذلك بعدین اثنین، وهما
  .)"مع جاكبسون خاصة(لشعریة فة اوالوظی

على ف. ویعرف رومان جاكبسون باهتمامه بالشعریة من جهة، وبالنحو الكلي من جهة ثانیة
المرسل، والمرسل إلیه، والرسالة، : مستوى الشعریة، فقد ربط اللغة بستة عناصر هي

وبالتالي، فقد تحدث عن أدبیة . وحدد لكل عنصر وظیفة معینة. والمرجع، والقناة، والسنن
كما تحدث عن تطور . الأدب، والقیمة المهیمنة في تصنیف الأجناس والأنواع الأدبیة

كلیة، وتعمق في دراسة الشعر في ضوء عناصره البنیویة، سواء أكانت الأنساق الأدبیة الش
صوتیة أم صرفیة أم إیقاعیة أم تركیبیة أم دلالیة أم بلاغیة، ضمن المحورین الاستبدالي 

  .والتركیبي

بمعنى .ومن الناحیة اللسانیة، فقد أرسى رومان جاكبسون نحوا كلیا في مجال الفونولوجیا
وهذه النظریة التي ).معیاریة(انطلاقا من مقاییس موحدة " أن جمیع اللغات یمكن تحلیلها 

طبقها جاكبسون في الفونولوجیا، والتي سیطبقها تشومسكي فیما بعد على التركیب، أتاحت 
، وكان له بذلك دور حاسم في إعادة )السمات الممیزة(ة أخرى تعرف بنظریة له إبداع نظری

فقد ظل الوصفیون الأمریكیون، قبل مجيء .توجیه مجرى اللسانیات في الولایات المتحدة
جاكبسون، یشتغلون ضمن فلسفة النسبیة، إذ طالما اعتقدوا أن اللغات قد تختلف بعضها 

  .عتقدون أن لكل لغة هیكلها الذي یمیزها عن غیرهاقد كانوا ی.عن بعض إلى مالا نهایة



أما جاكبسون، فكان یؤمن أن اللغات قد تختلف فیما بینها فعلا، ولكن ضمن حدود معینة، 
فقد نتحدث لغات مختلفة، بل قد .بحیث تجمعها خواص هي ما أطلق علیه النحو الكلي

بعض اللغات، وتفتقدها  الخاء التي توجد في: نستعمل في كلامنا أصواتا متنوعة، مثل
إذاً، ]... شدید[، و]رخو[، و]حلقي: [لغات أخرى، لكن نجد السمات ذاتها فیها جمیعا، مثل

وتلك هي .عتختلف اللغات حقا، غیر أنها في هذه الحالة بمثابة ید واحدة تتفرع إلى أصاب
  .فرضیة النحو الكلي

اللغة بالحضارة التي نشأت فیها، فإن وإذا كان البنیویون التوزیعیون الأمریكیون یربطون 
تشومسكي یربطها بالدماغ النفسي؛ لأن الناس یتفقون في السمات الممیزة للأصوات؛ وهذه 

إن رومان جاكبسون یستدل بحجة :أي.الأصوات لها ارتباط بالجهاز الصوتي والنفسي
ون، وهم الذین فعلى عكس البنیویین الأمریكیین السابقین لجاكبس. "أخرى على النحو الكلي

، ویطبعونها )كما جاء في فرضیة سابیر وورف(كانوا یربطون كل لغة بحضارتها الخاصة 
/ فاللغة، بالنسبة له، لها علاقة بالنفس .بطابع اجتماعي، نجد جاكبسون یعتقد غیر ذلك

، ]شفوي: [ إذ لایتوقف الأمر عند حقیقة أننا نتشارك في تلك السمات مثل.الدماغ
التي تبین وجود تشابه في النطق مخرجا وصفة، بل یتعداه لإثبات غایة أهم ... ،]رخو[و

. لقد أراد جاكبسون أن یوضح ما وراء المجرى الصوتي إلى حیث الدماغ.من ذلك
لها حقیقة نفسیة، وهي متماثلة عند بني الإنسان ) المقدرة ببضعة عشرة(فالصفات الممیزة 

  .جمیعهم

نسبة لجمیع البشر، ولهذه الحقیقة دلالات تتعلق بلغة إن الدماغ البشري هو ذاته بال
صعوبة في  ىصین، فإنه یكتسب الصینیة دون أدنفإذا أخذنا طفلا مغربیا إلى ال.الطفل

بضع سنوات، شرط ألا یتجاوز عمره ما یعرف في اللسانیات بمرحلة اللیونة، تماما كما لو 
  .لغة أمهغة الإنجلیزیة كأنها یكتسب الل فعلنا ذلك بطفل صیني، وذهبنا به إلى إنجلترا، فإنه

هذا، وقد أوجد جاكبسون مجموعة من السمات الممیزة والأوصاف المحددة للفونیمات، بغیة 
ومن قبل، كان اللسانیون یشتغلون على الفونیم ضمن اللغة . التمییز بینها صوتیا ودلالیا

معنى إذا كان الفونیم هو ب. في حین، انصب اهتمام جاكبسون على الممیز . المجردة
أصغر وحدة لسانیة عند اللسانیین، فإن جاكبسون یقسم هذا الفونیم إلى أصغر من 

  .إلى مجموعة من السمات والقیم الخلافیة: أي.ذلك

هذا، وقد وضع جاكبسون نظاما من اثنتي عشرة خاصیة صوتیة وتنغیمیة تطبق على 
میز بین مجموعة من السمات الممیزة، الصوامت والصوائت، إن تلفظا، وإن سمعا، حیث 



غیر انفجاري، /لانهائي، وانفجاري/ مهموس، ونهائي /صائت، ومجهور/ صامت: مثل
  .باهت/ حاد، وممتد/وهادئ 

صائت، وصامت، : وفي العربیة، یمكن الحدیث عن مجموعة من السمات الممیزة
وغاري، وطبقي، ومهموس، ومجهور، وشدید، ورخو، ومائع، وتكراري، وشفوي، ولثوي، 

  ...وحلقي، وحنجري، ولهوي

وعلى العموم، فقد كانت جهود رومان جاكبسون اللسانیة متمیزة وواضحة بشكل كبیر، فقد 
  . خاصة في مجال الفونولوجیا ترك تأثیرا ملحوظا في لسانیات القرن العشرین،

    

 


